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Abstract
Objective: This study aims to explain the spatial variation of divorce 
cases and its impact on population growth in Qassim area, to analyze 
the spatial variation of the numbers of divorced couples in the 
cities of Buraidah, Onizah, Alras and Bukayriah, and to explore the 
demographic, economic and social characteristics of divorce cases. 
Methods: A questionnaire was distributed among a survey sample 
consisting of (450) respondents. The questionnaire was formed to 
answer the demographic, economic and social characteristics of the 
sample, to reveal the reasons that led to divorce, and the relationship 
between demographic, economic and social variables and the causes 
of divorce in the four cities. The study shed light on the increase in the 
number of divorce cases in the Kingdom, where more than half of these 
cases were in the regions of Riyadh and Mecca. The number of divorce 
cases in the four cities increased by (87.14%) of the total divorce cases 
in Qassim area, in ratio to marriages, and Buraidah city came top of 
list. Results: Most of the sample members in the four cities had spent 
a marriage period that ranged from one to six years, and most of them 
had children, a bachelor’s degree, and average income. It turned out 
that most divorce cases among the members of the sample were due to 
social issues, and the results showed that there was a strong relationship 
between the reasons that led to divorce, the average monthly income, 
and the academic level according to the results stated in Chi-squared 
test. 
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 التباين المكاني لحالات الطلاق وأثره على النمو السكاني 
 في منطقة القصيم

)دراسة في جغرافية السكان(

أحمد البسام)*(1

ملخص
هــدف الدراســة: تتنــاول هــذه الدراســة التباين المكاني لحالات الطــاق وأثره على النمو 
الســكاني بمنطقــة القصيــم، وتهــدف إلــى تحليــل التبايــن المكانــي لأعــداد المطلقيــن فــي 
مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة. وتعــرف الســمات الديموغرافيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للمطلقيــن. المنهجيــة: اعتمــد علــى عينــة مســحية تتكــون مــن )450( 
اســتبانة، صممــت للإجابــة عــن الخصائــص الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المتغيــرات  بيــن  والعلاقــة  الطــاق.  إلــى  أدت  التــي  الأســباب  عــن  والكشــف  للعينــة، 
الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وأســباب الطــاق فــي المــدن الأربــع. وقــد 
تبيــن مــن الدراســة أن هنــاك زيــادة فــي ظاهــرة الطــاق فــي المملكــة، وتصــدرت منطقتــا 
الريــاض ومكــة المكرمــة بأكثــر مــن نصــف الحــالات. وأن هنــاك ارتفاعــاً فــي عدد حالات 
الطــاق فــي المــدن الأربــع بنســبة )87.14 %( مــن إجمالــي حــالات الطــاق فــي منطقــة 
القصيــم، نســبة لحــالات الــزواج. وتصــدرت مدينــة بريــدة مــدن المنطقــة. النتائــج: كانت 
الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة فــي المــدن الأربــع قــد قضــوا فتــرة زواج راوحــت بيــن 
ســنة وســت ســنوات. ويحمــل الغالبيــة منهــم شــهادة البكالوريــوس، ولديهــم أبنــاء، ويوجــد 
لديهــم دخــل متوســط. واتضــح أن الأســباب الاجتماعيــة مــن أكثــر الأســباب بيــن أفــراد 
العينــة التــي أدت إلــى الطــاق، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك علاقــة قويــة بيــن الأســباب 
التــي أدت إلــى الطــاق ومتوســط الدخــل الشــهري، والمســتوى التعليمــي كمــا أظهــرت 

ذلــك نتائــج اختبــار كاي تربيــع.
المصطلحات الأساسية: الطلاق، النمو السكاني، منطقة القصيم، جغرافيا. 

مقدمة
تعتمــد دراســة الســكان علــى الأرقــام والبيانــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن 
مصــادر مختلفــة. ومــن أهــم تلــك المصــادر البيانــات غيــر الثابتــة؛ كالإحصــاءات الحيويــة، 
ومــن تلــك الإحصــاءات ظاهــرة الطــاق. وقــد شــرع الإســام الطــاق فــي حالــة الضــرورة 
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للتخلــص مــن المــكاره الدينيــة والدنيويــة؛ فهــو أبغــض الحــال إلــى الله تعالــى. والطــاق 
ظاهــرة موجــودة فــي كل المجتمعــات البشــرية، ولكــن بنســب متفاوتــة، مــن قديــم الزمــان 
حتــى وقتنــا الحاضــر. وقــد أقــرّ الإســام الطــاق مراعيــاً فــي ذلــك اســتقرار الأســرة 
وســعادتها مــن ناحيــة، وحفــظ كيــان المجتمــع البشــري بأكملــه مــن ناحيــة أخــرى، يقــول 
الله تعالــى: بزہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھبر )البقــرة:229(. وتعــد 
ظاهــرة الطــاق مــن الظواهــر الديموغرافيــة ومــن القضايــا الســكانية التــي لهــا أثــر كبيــر 
علــى النمــو الســكاني؛ فتؤثــر بالدرجــة الأولــى علــى مســتويات الخصوبــة؛ لكونهــا تــؤدي 
إلــى توقــف الحيــاة الزوجيــة؛ لــذا مــن المتوقــع أن المجتمعــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة 
الطــاق تنخفــض فيهــا نســبة الخصوبــة نســبياً، وقــد بــات الطــاق يهــدد بعــض الــدول 
بســبب معدلاتــه المرتفعــة. ولا تقــف خطورتــه عنــد الأفــراد والأســر بــل تطــول - أيضــاً - 
النظــام الاقتصادي. وفــي الآونــة الأخيــرة أصبحــت ظاهــرة الطــاق مرتفعــة، وبخاصــة فــي 
المناطــق الحضريــة؛ فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن المناطــق الحضريــة ترتفــع بهــا 
.)Kulu, 2011, 1-2( عــادة معــدلات الطــاق مقارنــة بالمناطــق الريفية في أغلب دول العالم 

ويكــون الطــاق نتيجــة لعــدة ظــروف، ســواء كانــت ماديــة أم معنويــة أم اجتماعيــة أم ثقافية؛ 
الأمــر الــذي دفــع كثيــراً مــن المهتميــن والباحثيــن إلــى إفــراد الأبحــاث والمؤتمرات لدراســة 
ل ظاهــرة الطــاق فــي المملكــة العربيــة الســعودية خطــراً  هــذه الظاهــرة الخطيــرة. وتشــكِّ
يهــدّد نموهــا وتقدّمهــا؛ فقــد ظهــرت بنســب عاليــة، فــي الفتــرة الأخيــرة، وكان لهــا أثــر 
علــى نمــو الســكان فــي المنطقــة، وترتــب علــى ذلــك - إضافــة إلــى المشــكلات الســكانية-  
مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة. وقــد ناقــش مجلــس الشــورى فــي يــوم الأحــد الموافــق 
5 /11/ 1440هـــ موضــوع الطــاق فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذكــر أن أحــد أهــم 
الأســباب الرئيســة لتراجــع معــدل المواليــد فــي المملكــة هــو تفاقــم معــدلات الطــاق ومــا 
لــه مــن انعكاســات علــى خصائــص التركيبــة الســكانية وعلــى الرؤيــة المســتقبلية، ومــن آثــار 
ديموغرافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة لهــا انعكاســاتها علــى تحقيــق أهداف التنمية البشــرية 
الوطنيــة لرؤيــة 2030. فبحســب إحصائيــات وزارة العــدل ســجلت محاكــم المملكــة خــال 
عــام 1441هـــ )44409( حالــة طــاق. وتقــدر نســبة مــا تــم توثيقــه مــن صكــوك طــاق 
مقارنــة بمــا تــم توثيقــه مــن عقــود زواج خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، فــي المتوســط 
بـــ 38.2 %؛ إذ شــهدت الأعــوام الخمســة الماضيــة توثيــق )265464 صــك طــاق( فيمــا تــم 
توثيــق )694151( عقــد زواج فــي كل مناطــق المملكــة؛ لذلــك تظــل المملكــة مــن أكثــر الــدول 

العربيــة والخليجيــة التــي تشــهد حــالات طــاق مرتفعــة )وزارة العــدل، 2021(.
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ولذلك جاءت هذه الدراســة لاهتمام جغرافية الســكان بدراســة الطلاق كإحدى خصائص 
الســكان، إضافــة إلــى أثــر الطــاق فــي نمــو الســكان وتوزيعهــم، والتحليــل الجغرافــي للظاهــرة 
وبيــان التبايــن المكانــي فــي توزيعهــا بمنطقــة القصيــم فــي المملكــة وخصائــص الملطلقيــن، 

ودراســة العوامــل والأســباب الدافعــة للطــاق، والمقارنــة مــع دراســات أخــرى فــي المملكــة.

مشكلة الدراسة:
تعتبــر ظاهــرة الطــاق ظاهــرة عالميــة، وهــي مــن الموضوعــات المهمــة والجديــرة 
بالاهتمــام؛ نظــراً لمــا للظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المحيطــة مــن أثــر 
ــواهر  ــد مــن الظـ فــي تزايدهــا؛ فهــي ظاهــرة اجتماعيــة، واقتصاديــة، وديموغرافيــة، وتعُ
المهمــة التــي تؤثــر فــي الوضــع الديموغرافــي لتركيــب السكـــان؛ إذ إن الخصـــوبة تقــل عــادة 
فــي المجتمعــات التــي ترتفــع فيهــا معــدلات الطـــاق، ومــن ثـَـمَّ يقــل عــدد المواليــد، ويؤثــر 
ــر فــي ســن الــزواج بالنســبة للرجـــال  الطـــاق فــي نســب الــزواج ومعدلاتــه مــن خــال التأخُّ
ــوبة، وقــد قامــت ســنغافورة  ــويات الخصـ ــاً علــى مستــ ــاء؛ الأمــر الــذي يؤثــر سلبـ وللنســ
بمحاولــة تقليــل ظاهــرة الطــاق؛ لأثرهــا فــي انخفــاض معــدل الخصوبــة ولا ســيما أنه آخذ 
فــي الانخفــاض )تــان، 2020م(. وتشــهد معــدلات الطــاق فــي المجتمعــات العربيــة، ولا 
ســيما فــي المجتمــع الســعودي، ازديــاداً ملحوظــاً، بحســب البيانــات المنشــورة مــن جهــات 
الاختصــاص )وزارة العــدل، 1441هـــ، أ(. ووفقــاً لتقديــرات الأمــم المتحــدة سيشــهد نمــو 
الســكان فــي المملكــة مزيــداً مــن التراجــع ليصل إلــى 1.57 % عام 2020، ويســتمر التراجع 
ليصــل إلــى 0.82  % خــال الأعــوام الخمســة الســابقة لعــام 2030، وهــو المعــدل الــذي 
يعنــي انخفــاض معــدل المواليــد، ويعــود ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامــل، أبرزهــا ارتفــاع 

نســبة الطــاق )القاســم، 2014(.

   وتركــز هــذه الدراســة علــى التبايــن المكانــي لظاهــرة الطــاق فــي منطقــة القصيم، 
وتحديــداً فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة، وتــزداد معــدلات الطــاق فــي هــذه 
المــدن عــن باقــي مــدن المنطقــة، وبعــض مناطــق المملكــة، وتأتــي منطقــة القصيــم فــي 
المرتبــة السادســة بيــن مناطــق المملكــة مــن حيــث عــدد حــالات الطــاق باختــاف النســبة 
بيــن المــدن )وزارة العــدل، 1441هـــ، أ(. وقــد أشــارت البيانــات إلــى أن عــدد حالات الطلاق 
فــي تلــك المــدن الأربــع بلغــت )17831( حالــة خــال الســنوات العشــر الأخيــرة، بنســبة 
)87.14 %(، وقــد كشــفت إحصائيــة أصدرتهــا وزارة العــدل أنَّ محاكــم منطقــة القصيــم 
قــد ســجلت عــام 1435هـــ )20929( حالــة طــاق. وأشــارت التقديــرات عــام 1435هـــ إلــى 
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ارتفــاع معــدلات الطــاق بيــن الســعوديين فــي مدينــة بريــدة عــن باقــي مــدن المملكــة؛ حيــث 
بلــغ معــدل الطــاق )30.6 حالــة طــاق( لــكل )100حالــة زواج(، وهــو معــدل مرتفــع إذا مــا 

قــورن بمثيلــه فــي مــدن المملكــة الأخــرى )أمانــة منطقــة القصيــم، 2019(. 

 لذا يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الآتي: 

مــا التبايــن المكانــي لحــالات الطــاق وأثــره علــى النمــو الســكاني بمنطقــة القصيــم، 
وتحديــداً فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة؟ وهــذا الســؤال الرئيــس تنبثــق منــه 

عــدة أســئلة بحثيــة، هــي:

1 - مــا مــدى التبايــن المكانــي لأعــداد المطلقيــن فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس 
والبكيريــة؟

2 - مــا الســمات الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمطلقيــن بمــدن بريــدة 
وعنيــزة والــرس والبكيريــة؟

3 - مــا الأســباب المختلفــة التــي أدت إلــى الطــاق مــن وجهــة نظــر المطلقيــن فــي 
مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة؟

4 - مــا العلاقــة بيــن المتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وأســباب 
الطــاق فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:

1 - تحليــل التبايــن المكانــي لأعــداد المطلقيــن فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس 
والبكيريــة.

2 - تعــرف الســمات الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمطلقيــن بمــدن 
بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة.

نظــر  وجهــة  مــن  الطــاق  إلــى  أدت  التــي  المختلفــة  الأســباب  عــن  الكشــف   -  3
والبكيريــة. والــرس  وعنيــزة  بريــدة  مــدن  فــي  المطلقيــن 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الديموغرافيــة  المتغيــرات  بيــن  العلاقــة  توضيــح   - 4
وأســباب الطــاق فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة.
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أهمية الدراسة
1 - تعــد هــذه الدراســة الأولــى مــن نوعهــا فــي جغرافيــة الســكان فــي منطقــة القصيم 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتحديــداً فــي مــدن بريــدة وعنيزة والــرس والبكيرية.

2 - تأتــي الدراســة فــي ظــل تزايــد نســبة حــالات الطــاق بشــكل لافــت للنظــر فــي 
المملكــة بشــكل عــام ومنطقــة القصيــم بشــكل خــاص.

3 - تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا من الدراســات الرائدة التي ستســاعد على 
الكشــف عــن أســباب الطــاق، ومــا لــه مــن انعكاســات علــى خصائــص التركيبــة الســكانية 
المســتقبلية للمملكــة، والتبايــن المكانــي بيــن مــدن المنطقــة، وتوفيــر معلومــات قــد تســاعد 

علــى إجــراء بحــوث ودراســات تربويــة لاحقــة.

الإطار النظري
ظهــرت بعــض النظريــات التــي تناولــت موضــوع الخصوبــة، ومــن أبــرز النظريــات التي 

تناولــت هــذا الموضوع:

)Functional Theory( ،أولًا- النظرية الوظيفية

الاحتياجــات  مــن  مجموعــة  لــه  المجتمــع  فــي  فــرد  كل  أن  النظريــة  هــذه  تــرى 
الاجتماعيــة والعاطفيــة التــي يحــاول إشــباعها عــن طريــق النظــم الاجتماعيــة المختلفــة، 
واســتمرار أي نظــام متوقــف علــى الوظائــف، وأنــه إذا فقــد هــذا الجــزء وظيفتــه انتهــى إلــى 
الــزوال، فــإذا لــم يســتطع الــزواج تحقيــق الأهــداف التــي يســعى إليهــا الأفــراد؛ كتحقيــق 
الاســتقرار العاطفــي والوجدانــي والإنجــاب والحصــول علــى الاســتقرار الاجتماعــي، فــإن 

أحــد الزوجيــن أو كليهمــا ســيقرران الطــاق. )الخطيــب، 2002، 235 - 237(.

)Theory Structural Functional( ،ثانياً- النظرية البنائية الوظيفية

تؤكــد  هــذه النظريــة أن البنــاء الاجتماعــي يكــون فــي حالــة تــوازن وتماســك، وأن لــكل 
جــزء مــن أجــزاء البنــاء دوراً ووظيفــة تســاعد علــى اســتمرار البنــاء، وأنَّ أي خلــل فــي البنــاء 
أو الوظائــف قــد يعــرض الأســرة إلــى الطــاق؛ لــذا فــإنَّ الهــدف الرئيــس لجميــع النظــم 
الاجتماعيــة هــو المحافظــة علــى اســتمرار البنــاء واســتقراره، كمــا أن كل جــزء مــن أجــزاء 
البنــاء يؤثــر ويتأثــر بالنظــم الاجتماعيــة الأخــرى، والأســرة - وفقــاً لهــذه النظريــة -  جــزء 
مــن البنــاء الاجتماعــي، لهــا عــدة وظائــف مهمــة تســاعد علــى اســتمرار المجتمــع، وهــي 
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تتأثــر بعوامــل عــدة؛ كالبطالــة مثــاً وعــدم الاســتقرار السياســي وغيرهمــا، وقــد ينعكــس  
ذلــك علــى ظاهــرة الطــاق )حميدشــة، 2010، 2( .

 )Exchange Theory(  ،ثالثاً- النظرية التبادلية

تعــد هــذه النظريــة إحــدى النظريــات المفســرة للطــاق؛ حيــث تقــوم بتفســير العلاقــات 
الزوجيــة، وقــد وفــرت عــدة تفســيرات مفيــدة لكيفيــة بدايــة العلاقــات بين الزوجيــن، واختيار 
شــريك الحيــاة، ويعتقــد أتبــاع هــذه النظريــة أنّ أفكارهــم يمكــن اســتعمالها فــي تحليل جوانب 
الحيــاة الزوجيــة. فمثــاً لتفســير حــالات الطــاق فــي العائلــة تــرى النظريــة أنَّ الســبب فــي 
الطــاق يرجــع إلــى خلــل فــي عمليــات التبــادل وعــدم العدالة فــي توزيع المكافآت، فإذا شــعر 
أحــد الزوجيــن بأنَّــه يعطــي الكثيــر للــزواج وأنَّ تكاليــف هــذا العطــاء تفــوق الفوائــد المتوقعــة، 

فــإنَّ هــذا الطــرف يقــرر إنهــاء العلاقــة )الخطيــب، 2002، 236 - 237(.

الدراسات السابقة
هنــاك بعــض الدراســات المحليــة كدراســة الخطيــب )1993( حــول الطــاق وأســبابه 
مــن وجهــة نظــر الرجــل الســعودي، وقــد أظهرت الدراســة وجــود زيادة ملحوظــة في معدلات 
الطــاق، بســبب: ظاهــرة الــزواج المبكــر، وعــدم تحديــد ســن الــزواج، وارتبــاط ظاهــرة 
الطــاق بالتعليــم، وأعمــار المتزوجيــن، وعــدد الأطفــال فــي الأســرة. وترتفــع نســبة الطــاق 
بيــن الأمييــن، وكلمــا زاد عــدد ســنوات الــزوج وارتفعــت أعمــار الزوجيــن، قل الطــاق. ودرس 
العقيــل )2005( ظاهــرة الطــاق فــي المجتمــع الســعودي، وذلــك لتعــرّف حجمهــا وأســبابها، 
وتبيــن مــن الدراســة أن معــدلات الطــاق فــي الســعودية تزيــد علــى معدلاتــه فــي معظــم دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وترتفــع النســبة لــدى أصحــاب المســتويات التعليميــة الأعلــى، 
وفــي المناطــق الحضريــة مقارنــة بالمناطــق الريفيــة ومناطــق الباديــة، ومــن أهــم أســباب 
الطــاق: تدخــل أهــل الزوجــة، وعــدم الالتــزام الدينــي، وعــدم التكافؤ الاجتماعــي والثقافي، 
الإنجــاب،  وعــدم  تعليمهــا،  ــة  ومواصل الزوجــة  وعمــل  الزوجيــن،  بيــن  العمــري  والتفــاوت 
والإهانــة. وقــدم الشــراري )2007( دراســة تناولــت الطــاق فــي محافظــة القريــات فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية خــال الفتــرة )2003 - 2007(. وهدفــت إلــى تعــرف واقــع 
الطــاق فــي محافظــة القريــات وأســبابه، والعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المســؤولة عن ارتفاع مســتوياته. وخلصت الدراســة إلى ارتفاع الطلاق لدى حملة الشــهادة 
الجامعيــة، والعاطليــن. وتناولــت دراســة الخطيب )2009( التغيــرات الاجتماعية وأثرها في 
ارتفــاع معــدلات الطــاق فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر المــرأة الســعودية، 
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وهدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن التغيــرات الاجتماعيــة فــي المجتمــع الســعودي وأثرهــا 
فــي ظاهــرة الطــاق، وتوصلــت الدراســة إلــى أنّ مــن أهــم أســباب الطــاق، عــدم تحمــل 
المســؤولية، والخيانــة الزوجيــة، وتدخــل الأهــل، والإدمــان، والمشــكلات الجنســية، وعــدم 
الإنجــاب. وقــام العمــري )2009( بدراســة عــرض فيهــا لظاهــرة الطــاق فــي المجتمــع 
الســعودي، وهي: دراســة تشــخيصية، بيّنت أن هناك عدة أســباب للطلاق، أهمها: الغضب، 
وعــدم التحلــي بالصبــر. وقــدم الحربــي )2013( دراســة حول العوامــل الاجتماعية المرتبطة 
بظاهــرة الطــاق للمتزوجيــن حديثــاً، فــي مدينــة الريــاض. وهدفــت إلــى تعرف أهــم العوامل 
التــي أدت إلــى الطــاق. وأظهــرت النتائــج أن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية 
التــي شــهدها المجتمــع لهــا دور كبيــر فــي ظاهــرة الطــاق. وغيــاب التفاهــم بيــن الزوجيــن، 
والأميّــة مــن أهــم أســباب الطــاق. ودرس الشــيعاني )2016( ظاهــرة الطــاق البائــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية: فــي مكــة المكرمــة، وهــدف إلى دراســة الأســباب التــي أدت إلى 
ارتفــاع معــدلات الطــاق فــي المجتمــع المكــي، وقــد أظهــرت النتائــج أن مــن أهــم أســباب 

الطــاق ضعــف الثقافــة لــدى الزوجيــن.

ومــن الدراســات العربيــة دراســة المالكــي )2001( حــول ظاهــرة الطــاق فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة: أســبابه واتجاهاتــه، مخاطــره وحلولــه، وهدفــت إلــى تعــرف 
ــن هــنَّ فــي مقتبــل  أســباب الطــاق وأثــره علــى المطلقــات، وتبيــن أن أغلــب المطلقــات ممَّ
العمــر، وأقــل تعليمــاً وعمــاً. ودرس عيــاش )2004( ظاهرة الطلاق من وجهة نظر نســائية 
فــي مدينــة البيــرة، فلســطين؛ وذلــك لتعــرف أســباب الطــاق، وتوصلــت الدراســة إلــى أنَّ 
مــن أهــم أســباب الطــاق، ســفر الــزوج للخــارج وفــارق الســن، وتدخــل الأهــل. وفــي دراســة 
عابديــن )2007( حــول الأســباب والآثــار النفســية والاجتماعيــة للطــاق في ســلطنة عمان، 
تبيــن مــن النتائــج أن تدخــل الأهــل مــن أهــم الأســباب، وعــدم التواصــل اللفظــي والفكــري، 
تنــاول المتغيــرات الاجتماعيــة  ــاً  وعــدم تحمــل المســؤولية. وقــدم الشــبول )2010( بحث
والثقافيــة لظاهــرة الطــاق، )دراســة أنثروبولوجيــة فــي بلــدة الطــرة(، وهــدف إلــى وصــف 
الطــاق،  زيــادة  فــي  ودورهــا  وتحليلهــا  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات 
وتبيــن مــن الدراســة أن المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة هــي الســبب فــي 
زعزعــة العلاقــة بيــن الزوجيــن. ودرس الزيــادي )2011( التبايــن المكانــي لظاهــرة الطــاق 
فــي محافظــة ذي قــار، وهــدف إلــى معرفــة مســتوى التبايــن المكانــي والزمانــي لظاهــرة 
الطــاق، وأثــر العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى الطــاق، وأظهــرت الدراســة وجــود 
تبايــن فــي توزيــع حــالات الطــاق. وقــد ارتبــط الطــاق بالعامــل الاقتصــادي بشــكل كبيــر، 
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ونــوع المســكن، والحالــة التعليميــة، ومــدة الحيــاة الزوجيــة. وقام الخضر، )2012( بدراســة 
أســباب الطــاق فــي المجتمــع الكويتــي مــن وجهــة نظــر المطلقــات؛ وذلــك لتعــرف أســباب 
الطــاق، وبعــض المتغيــرات الســكانية، وقــد أظهــرت النتائــج أن أهــم أســباب الطــاق كانت 
ــة، وعــدم تحمــل مســؤولية الأســرة وإهمالهــا والمشــكلات  تدخــل الأهــل، وســوء المعامل
الماديــة، والخيانــة الزوجيــة، وعــدم توافــر الســكن المســتقل. وقدمــت أبــو زنــط )2016( 
دراســة، تناولــت الطــاق: أســبابه ونتائجــه مــن وجهــة نظر المطلقات، فــي محافظة نابلس. 
وتهــدف الدراســة إلــى تحليــل أســباب الطــاق، وأثــر المتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الشــابة  الفئــات  مــن  المطلقيــن  مــن  الغالبيــة  أن  النتائــج  أظهــرت  وقــد  علــى معدلاتــه. 
والمتعلميــن. وللعامــل الاقتصــادي أثــر فــي معــدلات الطــاق، وتعــد تدخــات الأهــل مــن 
أهــم أســباب الطــاق. وأعــد عبــد الخالــق )2020( دراســة حــول الطــاق فــي محافظــة بور 
ســعيد؛ وذلــك بهــدف دراســة أســباب الطــاق ودوافعــه والخصائص التعليميــة والاقتصادية 
للمطلقيــن. وقــد أظهــرت النتائــج أن نســبة الطــاق فــي تزايد مســتمر، وتختلــف من منطقة 
إلــى أخــرى. وكان ســوء الأحــوال الاقتصاديــة مــن أهــم أســباب الطــاق، ويأتــي بعــد ذلــك 

انحــراف الأخــاق، وعــدم التكافــؤ التعليمــي. 

أمــا الدراســات غيــر العربيــة؛ فمنهــا دراســة الفريــز )Alvarez , 1981( حــول الحيــاة بعــد 
الــزواج، والحــب فــي ســن الطــاق. وربــط الباحــث بيــن الطــاق والانتحــار؛ فالطــاق ينهــي 
العلاقــة الزوجيــة والانتحــار ينهــي حيــاة الإنســان، ووجــد أن الطــاق فــي بريطانيــا يحصــل 
ــة  فــي الســنوات الأولــى مــن الــزواج. وتناولــت دراســة أماتــو )Amato, 2003( المــرأة العامل
والمســاهمة فــي اقتصاديــات البيــت ومــا تتمتــع بــه مــن اســتقلالية أكثــر مــن غيرهــا مــن النســاء 
غيــر العامــات، وهــذا قــد يكــون ســبباً فــي الطــاق، شــريطة انعــدام التفاهــم بيــن الزوجيــن 
وتعــدي كل واحــد علــى حقــوق الآخــر، وبينــت مــا للتبعيــة الاقتصاديــة مــن تأثيــر فــي الاســتقرار 
الأســري. وقــام قرينســتاين )Greenstein, 2006( بأخــذ عينــة مــن 71 دولــة، وتبيــن مــن الدراســة 
أن نســبة الطــاق تــزداد فــي الــدول التــي تقــوم فيهــا المــرأة بالعمــل خــارج البيــت؛ لذلــك 
فعملهــا لا يكســبها أي ســلطة داخــل البيــت، وأن نســبة الطــاق تقــل فــي الــدول التــي لا تقــوم 
المــرأة بالعمــل خــارج البيــت، لذلــك فهــي تتمتــع بســلطة فــي تصريــف أمــور البيــت إلــى جانــب 
الــزوج. وتنــاول كولــو )Kulu, 2011( فــي دراســته التبايــن المكانــي فــي الطــاق والانفصــال، 
وهــدف إلــى تعــرّف الاختــاف المكاني وأســبابه، وأثــر الخصائص الديموغرافيــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة. وقــد أظهــرت الدراســة الاختــاف بيــن مســتويات الطــاق، وأنــه ليــس هنــاك 
أثــر بيــن الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والاختــاف بيــن الحضــر والريــف مــن حيــث 
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دراســة،   )Heller Stein et al., 2012( آخريــن  مــع  ســتين  هيليــر  وقــدم  الطــاق.  مســتويات 
بعنــوان دورة العمــل والطــاق فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك للربــط بيــن العمــل 
والأزمــات الاقتصاديــة ومعــدلات الطــاق، وتبيــن أن هنــاك ارتباطــاً قويــاً بيــن الطــاق والوضــع 

الاقتصــادي، وأنَّ معظــم المطلقــات ممــن تزوجــن مبكــراً وتعليمهــن منخفــض. 

مــن خــال الدراســات الســابقة يلاحــظ أن نتائجهــا تشــير إلــى وجــود قاســم مشــترك 
مــن حيــث أســباب الطــاق، وهــي أســباب اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة. وتشــترك هــذه 
الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي الموضــوع، وهــو دراســة حــالات الطــاق، والأســباب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي أدت إلــى ذلــك. ولكــن تختلــف عنهــا فــي أنهــا تركــز 
علــى الطــاق بمــدن منطقــة القصيــم كدراســة جغرافيــة ســكانية )ديموغرافيــة(، ومــدى التباين 
بيــن المــدن بحســب التوزيــع الجغرافــي فــي المــدن الأربــع بالمنطقــة. وهنــاك نقــص ملحــوظ 
فــي البحــوث عــن المــدن كدراســات جغرافيــة، لــذا لا تتوافــر معلومــات كافيــة عــن حــالات 
الطــاق وخصائصهــا فــي تلــك المــدن فــي منطقــة القصيــم خاصــة ومــدن المملكــة عامــة. 

مصطلحات الدراسة

مفهوم الطلاق.

والتــرك الإرســال  وهــو  الإطــاق؛  مــن  مشــتق  وهــو  الوثــاق،  حــل  لغــة.   الطــاق 
)ابن منظور، 2003، 135(.

ــاقِ كلــه أو بعضــه )الجزيــري،  ــكاحِ بلفَــظِ الطَّ ــاقُ اصطِلاحــاً. هــو حَــلُّ قَيــدِ النِّ الطَّ
1438هـــ، 270(.

التعريف الإجرائي.

فــي هــذه الدراســة - يعنــي الطــاق -: انفصــال الــزوج عــن الزوجــة وإنهــاء العلاقــة 
الزوجيــة بالشــرع والقانــون، باختــاف مــدة الانفصــال بحســب درجــة الطــاق الــذي يبــدأ 

بطلقــة واحــدة ويصــل إلــى ثــاث طلقــات.

منطقة الدراسة.

تحتــل منطقــة القصيــم موقعــاً جغرافيــاً متوســطاً فــي الجــزء الشــمالي مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية، ويــراوح ارتفــاع أرض القصيــم مابيــن 600–750 متــراً فــوق مســتوى ســطح 
مربــع،  كيلومتــر  نحــو 73.000  وتبلــغ مســاحتها   .)2016 القصيــم،  )إمــارة منطقــة  البحــر، 
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 ،)1  ،2014 القصيــم،  )أمانــة منطقــة  المملكــة  إجمالــي مســاحة  مــن   )% نحــو )3.2   وتمثــل 
ويوضــح شــكل 1 الموقــع الفلكــي لمنطقــة القصيــم؛ حيــث تنحصــر فلكيــاً علــى خــط طــول 
42.835236 درجــة شــرق خــط غرينتــش، وعلــى دائــرة عــرض 25.822144 درجــة شــمال 
ومــن  الشــرقية،  المنطقــة  الشــرق  مــن  فيحدهــا  الجغرافــي؛  الموقــع  أمــا  الاســتواء،  خــط 
الشــرق والجنــوب منطقــة الريــاض، ومــن الشــمال منطقــة حائــل والحــدود الشــمالية، ومــن 
الغــرب منطقتــا المدينــة المنــورة وحائــل. وبحســب تقديــرات عــام 2016 فــإن عــدد ســكان 
منطقــة القصيــم يبلــغ )1389929( نســمة )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2017(. وتضــم منطقــة 
القصيــم مقــر الإمــارة: )مدينــة بريــدة: - منطقــة الدراســة - وتقــع فــي جهــة الوســط الشــرقي 
مــن منطقــة القصيــم، وعــدداً مــن المحافظــات؛ كمدينــة عنيــزة - منطقــة الدراســة - وتقــع 
فــي جنــوب شــرقي منطقــة القصيــم. ومدينــة الــرس - منطقــة الدراســة - وتقــع فــي الجهــة 
الغربيــة الجنوبيــة مــن منطقــة القصيــم. ومدينــة البكيريــة - منطقــة الدراســة- وتقــع وســط 

.1 شــكل  منطقة القصيم غرب مدينة بريــدة( 
          شكل 1

	     موقع مدن منطقة القصيم وحدودها الإدارية

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على أمانة منطقة القصيم، 2019.
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منهج الدراسة
ظاهــرة  لوصــف  وذلــك  التحليلــي؛  الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
الطــاق وتحليلهــا، كمــا تعتمــد علــى المنهــج الاســتقرائي، والاســتعانة بطــرق اســتدلالية 
واســتنتاجية عــن طريــق جمــع البيانــات والمعلومــات مــن خــال الدراســة الميدانيــة، وذلــك 
بتوزيــع الاســتبانة علــى عينــة مــن المطلقيــن الســعوديين فــي مــدن: بريــدة وعنيــزة والــرس 
والبكيريــة؛ لعــدم توافــر بيانــات تفصيليــة عنهــم، وللكشــف عــن العلاقــة بيــن المتغيــرات.

مصادر الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى الإحصــاءات المتوافــرة والتقاريــر والدراســات الصادرة 
عــن الجهــات والدوائــر الحكوميــة؛ كــوزارة العــدل، وعلــى الدراســات والمراجــع العلميــة 
ومعلومــات  الطــاق  أســباب  تعــرف  تتطلــب  الدراســة  أن  وبحكــم  بالدراســة،  المتعلقــة 
وبيانــات تفصيليــة، وهــي غيــر متوافــرة، فإنهــا تقــوم بالكشــف عــن الحقائــق والأســباب 
ــة،  راسَــة الميدانيَّ وبعــض البيانــات، معتمــدة علــى التحليــات التــي جمعــت عــن طريــق الدِّ
بوســاطة أداة الدراســة )الاســتبانة(، أداة رئيســة لجمــع المــادة العلميــة المرتبطــة بالطلاق؛ 
وذلــك لعــدم كفايــة بعــض المعلومــات المنشــورة، وتتكون الاســتبانة من جزأين، يشــمل الأول 
منهمــا الخصائــص الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ مــن حيــث عمــر الــزواج، 
الثانــي؛  الجــزء  التعليمــي، وعــدد الأبنــاء، ومتوســط الدخــل الشــهري، وأمــا  والمســتوى 
فيشــمل الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة فــي مــدن بريــدة، 
وعنيــزة، والــرس، والبكيريــة، وقــد قســمت أســباب الطــاق إلــى ثلاثــة أقســام، القســم الأول 
الأســباب الاقتصاديــة، والقســم الثانــي الأســباب الاجتماعيــة، والقســم الثالــث الأســباب 

الثقافيــة، وذلــك بحســب آراء أفــراد العينــة فــي المــدن.

عينة الدراسة
ــاسية  الحســ مــن  بنــوع  يتميــز  الــذي  الموضــوع  ولطبيعــة  المنطقــة  لاتســاع  نظــراً 
والخصوصيــة بالنســبة للمبحـــوثين الذيــن يوافقــون علــى الاســتقبال وطــرح أســئلة تخــص 
حياتهــم الخاصــة، فأحيــــاناً يكــون هنــاك اصطــدام بالرفــض مــن قبــل بعضهــم، علــى الرغم 
مــن تأكيــد أهميــة الدراســة وطمــــأنتهم إلــى ســرية المعلومــات؛ وهذا ما دفع إلى الاســتعانة 
ببعــض الأصدقــاء والأقــارب وزمــاء العمــل فــي توزيــع الاســتبانة علــى العينــة المطلوبــة، 
وبالإضافــة إلــى الصعــــوبات الســابقة، فــإنَّ هنــاك صعـــوبات أخــرى تتمثــل فــي عــدم توافــر 
والمحكمــة؛  العــدل  وزارة  لــدى  الطــاق  بأســباب  تتعلــق  وإحصــاءات  تفصيليــة  بيانــات 
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ومــن ثــم اختيــرت عينــة الدراســة - كمــا ســبق - مــن أربــع مــدن رئيســة بالمنطقــة، وهــي 
)بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة(، ونظــراً لكــون هــذه المــدن أكبــر مــدن المنطقــة ســكاناً، 
فقــد كانــت الدراســة الميدانيــة هــي الوســيلة المتبعــة لجمــع البيانــات، ومــن المعلــوم أنــه 
كلمــا كبــرت العينــة حجمــاً كانــت نتائجهــا أكثــر دقــة فــي تمثيلهــا، ولكــن نظــراً لعــدم توافــر 
البيانــات وصعوبــة الموضــوع وحساســية البيانــات لــدى المجتمــع الســعودي؛ فقــد وزعــت 
)450( اســتبانة، باســتخدام العينــة العشــوائية بحســب حجــم المدينــة ســكانياً، علــى بعــض 
الدوائــر الحكوميــة، وبالاســتعانة ببعــض الأصدقــاء والأقــارب وزمــاء العمــل، و)جمعيــة 
أســرة، 1442هـــ(، وقــد تمــت مقابلتهــم وتعبئــة الاســتبانة بالبيانــات المطلوبــة. وبحســب 
التقاريــر الإحصائيــة الصــادرة عــن وزارة العــدل، حــول عــدد حــالات الطــاق فــي المــدن 
الأربــع لعــام 1440هـــ، فقــد وزعــت الاســتبانات بهــدف جمــع أكبرعــدد ممكــن مــن العينــات، 
ولكــن لحساســية الموضــوع وطبيعتــه، وبعــض العوائــق الاجتماعيــة الأخــرى، اختلفــت نســبة 
العينــات بيــن المــدن، بحســب عــدد ســكانها، وبنــاءً علــى اكتمــال الاســتبانات التــي وصلــت 
كاملــة للباحــث؛ ومــن ثــم كان التوزيــع علــى النحــو الآتــي: فــي مدينة بريــدة، كان عدد حالات 
الطــاق عــام 1440هـــ )1071( حالــة طــاق، وبلــغ عــدد العينــة )200( مطلــق؛ فكانت نســبة 
العينــة مــن مجمــوع حــالات الطــاق نحــو )20 %(، وفــي مدينــة عنيــزة كان عــدد حــالات 
الطــاق فــي العــام نفســه )386( حالــة طــاق، وبلــغ عــدد العينة )100( مطلق، فكانت نســبة 
العينــة نحــو )25 %(، وفــي مدينــة الــرس كان عــدد حــالات الطــاق )321( حالــة طلاق، وبلغ 
عــدد العينــة )100( مطلــق، وكانــت نســبة العينــة نحــو )10 %(،  وفــي مدينــة البكيريــة كان 
عــدد حــالات الطــاق )96( حالــة، وبلــغ عــدد العينــة )50( مطلقــاً، فكانــت نســبة العينــة 

نحــو  )52 %(.

أساليب تحليل البيانات
الأشــكال  وبعــض  والتكــرارات  المئويــة  النســب  وبعــض  الإحصائيــة  الجــداول   -  1

الدراســة. متغيــرات  ووصــف  لتحليــل  وذلــك  البيانيــة؛ 

2 - اختبــار كاي تربيــع )Chi-Square test(؛ وذلــك لمعرفــة العلاقــة بيــن الأســباب 
التــي أدت إلــى الطــاق بحســب آراء أفــراد العينــة والســمات الديموغرافيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لهــم.

3 - الخرائــط اللازمــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافية )GIS(؛ كموقع منطقة 
الدراســة وحدودهــا للعينــة المختــارة فــي مــدن بريدة وعنيزة والــرس والبكيرية.
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حالات الطلاق في مناطق المملكة العربية السعودية ومدنها
تأتــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مقدمــة الــدول الخليجيــة فــي أعــداد  حــالات 
الطــاق بالنســبة لعــدد حــالات الــزواج، وقــد شــهد المجتمــع الســعودي تغيــرات واســعة فــي 
العقــود الأخيــرة أثــر فيــه ديموغرافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــا؛ً وذلــك نتيجــة التطــور فــي 
شــتى المجــالات؛ كانتشــار وســائل الاتصــالات والمواصــات الحديثــة، والتحــول إلــى حيــاة 
المــدن، والعمــل فــي أدوار مهنيــة جديــدة؛  الأمــر الــذي أدى إلــى حدوث تغيــرات حياتية في 
بعــض المجتمعــات، وقــد يكــون لهــذه التغيــرات أثــر واضــح فــي زيــادة ظاهــرة الطــاق فــي 
المملكــة، التــي تعــد مرتفعــة مقارنــة بالمعــدلات العالميــة؛ فقــد بلــغ عــدد صكــوك الطــاق 
فــي المملكــة بالنســبة للمواطنيــن والمقيميــن لعــام )2018( أكثــر مــن 58 ألــف صــك، بنســبة 
)28 %( مــن إجمالــي الصكــوك وعقــود الــزواج، وتشــير الإحصــاءات إلــى أن معــدل الطــاق 
وصــل إلــى 7 حــالات فــي الســاعة الواحــدة؛ أي بمعــدل يتجــاوز الـــ 168 حالــة طــاق يوميــاً، 

وأن كل 10 زيجــات تقابلهــا 3 حــالات طــاق، )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2018(.

وكشــفت أحــدث إحصائيــة رســمية عــن حيــاة الأســر فــي المملكــة، عــن وقــوع حالــة 
طــاق بيــن زوجيــن كل 10 دقائــق، فــي الســاعة الواحــدة بمختلــف مناطــق المملكــة، التــي 
الإحصائيــة  ووفــق  نســمة.  مليــون   33 الـــ  ومقيميــن  مواطنيــن  مــن  عــدد ســكانها  يفــوق 
الصــادرة عــن وزارة العــدل الســعودية، فإنــه فــي الشــهر الســادس مــن عام 1440هـ، شــهدت 
محاكــم المملكــة 4434 حالــة طــاق؛ بمعــدل يفــوق 147 حالــة طــاق يوميــاً، وأكثــر مــن 6 
حــالات طلاق فــي الســاعة. وفــي العــام نفســه مــن شــهر شــعبان بلــغ عــدد صكــوك الطــاق 
)4566(، صــدر قرابــة نصفهــا مــن منطقتــي مكــة المكرمــة والريــاض، وراوحَ عــددُ صكــوكِ 
الطــاق الصــادرة يوميــاً فــي جميــع مناطــق المملكــة بيــن 158 و318 صــكّاً كلَّ يــوم، وراوحَ 
عــددُ صكــوك الطــاق الشــهرية لفتــرة الاثني عشــر شــهراً الســابقة نحو 5333 صــكّاً )وزارة 

العــدل، 1440هـ(.

ويوضــح جــدول 1 عــدد حــالات الطــاق والنســب فــي مناطــق المملكة خلال الســنوات 
العشــر الأخيــرة مــن عــام 1430 - 1440هـــ، وقــد بلــغ عــدد صكــوك الطــاق في تلــك الفترة 
بيــن المناطــق، شــكل )2(، واحتلــت  ــاً  وتفاوت )415026( صــكّاً، وتبيــن أن هنــاك تباينــاً 
منطقــة الريــاض المرتبــة الأولــى بنســبة )29 %( وكانــت مدينــة الريــاض مــن أعلــى المــدن 
فــي المنطقــة بنســبة )23.17 %(، وجــاءت منطقــة مكــة المكرمــة فــي المرتبــة الثانية بنســبة 
)25.42 %(، وكانــت مدينــة جــدة مــن أعلــى المــدن فــي المنطقــة بنســبة )11.96 %(، تلتهــا 
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المنطقــة الشــرقية، ثــم المدينــة المنــورة بالمرتبــة الرابعــة، وقــد جــاءت منطقــة القصيــم 
- منطقــة الدراســة - فــي المرتبــة السادســة بيــن مناطــق المملكــة مــن حيــث عــدد حــالات 
الطــاق بنســبة )4.98 %(، وكانــت مدينــة بريــدة مــن أعلــى المــدن فــي المنطقــة بنســبة 
)2.58 %(، وكانــت منطقــة الباحــة مــن أقــل المناطــق بنســبة )0.95 %(، )وزارة العــدل، 

1441هـ، أ(.
جدول 1

عــدد حــالات الطــاق والنســب فــي المناطــق وأكثــر المــدن فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال 
عشــر ســنوات مــن عــام 1430 - 1440هـــ

النسبةالعددالمنطقة الإدارية
أعلى مدن 

المنطقة طلاقاً
النسبةالعدد

23.17 %98405الرياض29  %238212الرياض

11.96 %49641جدة25.42 %105504مكة المكرمة

3.26 %13513الدمام12.40 %54182المنطقة الشرقية

6.00 %24912المدينة المنورة7.29 %31085المدينة المنورة

1.79 %7421خميس مشيط6.07 %25564عسير

2.58 %10709بريدة4.98 %20686القصيم

0.59 %2463جازان3.12 %12947جازان

2.46 %10193تبوك3.05 %12643تبوك

2.17 %9008حائل2.71 %11265حائل

0.80 %3324سكاكا1.89 %7828الجوف

1.40 %5807نجران1.72 %7134نجران

0.81 %3356عرعر1.40 %5821الحدود الشمالية

0.30 %1234الباحة0.95 %3961الباحة

100 %415026المجموع

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على وزارة العدل، 1441هـ، أ.
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شكل 2 
 عدد حالات الطلاق في مناطق المملكة العربية السعودية خلال عشر سنوات من عام 1430 - 1440هـ

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على وزارة العدل،1441هـ، أ.

وقــد كشــفت البيانــات الشــهرية الصــادرة عــن وزارة العــدل عــن ارتفــاع نســبة صكــوك 
ذي  شــهر  فــي  لتصــل  كورونــا  فيــروس  تداعيــات  بســبب  التجــول  منــع  انتهــاء  بعــد  الطــاق 
 .%  96.7 بنســبة  الارتفــاع  عــاودت  أنهــا  أي  صــكا؛ً   )4079( إلــى  1441هـــ،  عــام  مــن   القعــدة 
وتعتبــر نســبة عاليــة مقارنــة بالأشــهر الســابقة كشــهر شــعبان مثــاً، الــذي بلغــت نســبة صكــوك 
الطــاق فيــه 134 صــكاً )وزارة العــدل، 1442هـــ(. وقــد يعــود الســبب فــي ارتفــاع نســبة الطــاق 
بعــد انتهــاء منــع التجــول إلــى أســباب وضغوطــات نفســية؛ فبعــد أن كان الزوجــان يعمــان مــن 
الصبــاح إلــى مــا بعــد المســاء تقريبــاً ويعــودان إلــى المنــزل بنفســية مرتاحــة، اختلــف الأمــر عليهما 
فجــأةً فــي ظــل ظــروف جائحــة كورونــا ببقائهمــا بالمنــزل طــوال اليــوم لفتــرة ليســت بالقليلــة لتبــدأ 
الســلوكيات بعكــس مــا كانــت عليــه وتبــدأ فــي التغيــر ليصبحــا أكثــر حــدة وســلبية وعدوانيــة عــن 

ذي قبــل؛ وذلــك لقلــة حركاتهمــا وإنتاجهمــا؛ وهــو مــا يجعلهمــا يشــعران بالملــل وضيــق الحــال. 
وتتعــدد أســباب الطــاق فــي المجتمــع الســعودي، وهنــاك عــدة دراســات تتفــق علــى 
مجموعــة مــن الأســباب، مــن أهمهــا اختــاف الطبــاع بيــن الزوجيــن، وإهانة الــزوج لزوجته، 
وتســلطه داخــل الأســرة، وضــرب الزوجــة. وفــي شــهر شــعبان مــن عــام 1441هـــ وصــل 
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عــدد صكــوك الطــاق إلــى 5192 صــكاً، ويبيــن شــكل 3 نســبة الطــاق إلــى الــزواج بيــن 
الســعوديين والارتفــاع الملحــوظ فــي نســبة حــالات الطــاق. )وزارة العــدل، 1441هـــ، ب(.

شكل 3
 نسبة الطلاق إلى الزواج بين السعوديين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1431 - 1441هـ

المصدر: وزارة العدل،1441هـ، ب.

حالات الطلاق في منطقة القصيم
يظهــر فــي مــدن منطقــة القصيــم تفــاوت فــي انتشــار ظاهــرة الطــاق؛ فوفقــاً للأرقــام 
والإحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن وزارة العــدل؛ فــإن حــالات الطــاق فــي المنطقــة خــال 
العــام الهجــري )1435هـــ(، بلغــت )2161( حالــة. وبدراســة المؤشــرات الخاصــة بأوضــاع المــرأة 
تشــير التقديــرات إلــى ارتفــاع أربــاب الأســر التــي تعيلهــا امــرأة بمدينــة بريــدة عــام )1433هـــ(. 
وقــد اتضــح ارتفــاع قيمــة مدينــة بريــدة بمنطقــة القصيــم عــن باقــي مــدن المملكة فــي هــذا 
المؤشــر، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع معــدلات الطــاق بيــن الســعوديين فــي مدينــة بريــدة؛ حيــث 
بلــغ معــدل الطــاق عــام )1433هـــ( )30.6( )حالــة طــاق لــكل 100حالــة زواج( )أمانــة منطقــة 
القصيــم،2019(. وبالطبــع فــإن هــذا المعــدل مرتفــع بصــورة ملحوظــة إذا مــا قــورن بمثيلــه فــي 
مــدن المملكــة الأخــرى. وفــي عــام )2017( ارتفــع العــدد إلــى )2929( حالــة طــاق، بمقابــل 
)6166( عقــد نــكاح؛ أي مــا يزيــد علــى )48 %( حــالات طــاق؛ وهــو مــا يعنــي أكثــر مــن ثمانــي 
 حــالات طــاق فــي اليــوم في منطقة القصيم، وخلال الســنوات العشــر الأخيــرة 1430 - 1440هـ 
كان هنــاك تبايــن بيــن مــدن منطقــة القصيــم؛ مــن حيــث عــدد حــالات الطــاق ونســبها، ويمكــن 
ترتيبهــا مــن الأعلــى إلــى الأدنــى -بحســب جــدول )2(، وشــكل )4(-  علــى النحــو الآتــي: احتلــت 
مدينــة بريــدة المرتبــة الأولــى؛ حيــث بلــغ عــدد حــالات الطــاق فيهــا )10709(. وترتفــع النســبة 
فــي مدينــة بريــدة أكثــر مــن غيرهــا مــن مــدن القصيــم بســبب تركــز جــزء كبيــر من ســكان منطقة 
القصيــم فــي هــذه المدينــة، تلتهــا بالمرتبــة الثانيــة مدينــة عنيــزة بنســبة )19 %( مــن حــالات 
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الطــاق، أمــا فــي المرتبــة الثالثــة؛ فقــد جــاءت مدينــة الــرس بنســبة )11.14 %(، وأخيــراً جــاءت 
مدينــة البكيريــة فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة )5 %(، ويعــود هــذا التفــاوت؛ مــن حيــث نســب 

الطــاق إلــى اختــاف عــدد الســكان بيــن مــدن المنطقــة )وزارة العــدل، 1441هـــ، أ(.
جدول 2

 عدد حالات الطلاق والنسب في مدن منطقة القصيم خلال عشر سنوات من عام 1430 - 1440هـ
النسبةالعددالمنطقةالنسبةالعددالمدينة

52 %10709بريدة

4.98 %20686القصيم 19 %3861عنيزة
11.14 %2305الرس

5 %956البكيرية
87.14 %17831المجموع

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على وزارة العدل، 1441هـ، أ.

شكل 4
عدد حالات الطلاق في مدن منطقة القصيم خلال عشر سنوات من عام 1430 - 1440هـ

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على وزارة العدل، 1441هـ، أ.



255

التباين المكاني لحالات الطلاق وأثره على النمو السكاني في منطقة القصيم...

الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لأفراد عينة الدراسة
كان توزيــع أفــراد العينــة علــى المــدن الأربــع فــي منطقــة القصيــم بحســب عــدد ســكانها، 
وبنــاءً علــى اكتمــال الاســتبانات التــي وصلــت كاملــة للباحــث. وقــد أشــير فــي عينــة الدراســة 
لعمــر  بالنســبة   3 جــدول  فــي  البيانــات  فتشــير  مدينــة.  لــكل  والنســبة  العينــة  إلــى حجــم 
قبــل الطــاق، إلــى أن )8 %(   الــزواج أو مــدة الحيــاة الزوجية التــي قضاها الزوجــان معــاً 
مــن أفــراد العينــة فــي كل مــن مدينــة بريــدة ومدينــة عنيــزة كانــت فتــرة زواجهمــا أقل من ســنة. 
و)9 %( مــن أفــراد العينــة كانــت فــي مدينــة الــرس. أمــا الذيــن كانــت مدة زواجهــم قبل الطلاق 
فــي الفتــرة مــا بيــن 13 و 18 ســنة؛ فلــم يكــن هنــاك اختــاف كبيــر بيــن مــدن بريــدة، وعنيــزة 
والــرس. وبالنســبة للذيــن كانــت فتــرة حياتهــم الزوجيــة مــن ســنة إلــى 6 ســنوات، هنــاك تقارب 
بيــن المــدن؛ حيــث كانــت الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة فــي المــدن الأربــع قــد قضــوا 
فتــرة زواج راوحــت مــا بيــن ســنة وســت ســنوات، جــدول )3(. وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا 
جــاء فــي دراســة الفريــز )Alvarez , 1981, p43(. وقــد وجــد أن الطــاق فــي بريطانيــا يحصــل 
فــي الســنوات الأولــى مــن الــزواج. ودراســة )الحربــي، 2013م، ص36( حــول المطلقيــن الذيــن 

لــم يمــر علــى زواجهــم أكثــر مــن خمــس ســنوات.
جدول 3

 مدة الحياة الزوجية لأفراد عينة الدراسة

المدينة
أقل من 

سنــة
)6 - 1( 
سنــة

)12 - 7( 
سنــة

)18 - 13( 
سنــة

19 سنة 
فأكثــر

الإجمالي

100 %8 %11 %18 %55 %8 %بريدة

100 %11 %9 %20 %52 %8 %عنيزة

100 %9 %11 %20 %54 %6 %الرس

100 %4 %18 %29 %45 %4 %البكيرية

100 %9 %11 %20 %53 %7 %إجمالي العينة

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

وبالنســبة للحالــة التعليميــة أظهــرت النتائــج أنــه لا يوجــد اختــاف كبيــر فــي مســتوى 
التعليــم بيــن أفــراد عينــة المــدن الأربــع؛ حيــث تبيــن أن مســتوى »ابتدائــي« لمدينــة بريــدة 
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ــغ )9 %( مــن أفــراد عينــة كل مدينــة، و)11 %( لمدينــة الــرس، و)7 %( لمدينــة  وعنيــزة بل
البكيريــة، وبالنســبة لمســتوى » متوســط« لمدينــة بريــدة بلــغ )12 %(، و)13 %( لأفــراد عينــة 
مدينة عنيزة، و)9 %( لمدينة الرس و)11 %( لمدينة البكيرية، أما مستوى »ثانوي«؛ فكانت 
 نســبته لمدينــة بريــدة )37 %(، و)35 %( لمدينــة عنيــزة و)39 %( لمدينــة الــرس و)33 %( 
لمدينــة البكيريــة، وجــاء مســتوى »دبلــوم« بنســبة )4 %( لــكل مــن أفراد عينــة مدينتي بريدة، 
والبكيريــة، و)6 %( لمدينتــي عنيــزة والــرس، وأخيــراً كانــت نســبة مســتوى »بكالوريــوس«  
)38 %( لمدينــة بريــدة، و)37 %( لمدينــة عنيــزة، و)35 %( لمدينــة الــرس، و)36 %( لمدينــة 
البكيريــة، لــذا اتضــح أن أفــراد العينــة لديهــم مســتويات متفرقــة مــن المســتويات التعليميــة 
ولكــن مــن يحمــل شــهادة البكالوريــوس هــم الغالبــة. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء فــي 
دراســة )العقيــل، 2005م، 42( مــن أن النســبة ترتفــع فيمــن لديهــم مســتوى تعليمــي أعلــى. 
ــة  وكذلــك دراســة )الشــراري،2007، 17(، التــي خلصــت إلــى ارتفــاع الطــاق لــدى حمل

الشــهادة الجامعيــة.

وفيمــا يتعلــق بوجــود أبنــاء بيــن الزوجيــن، ومــن خــال الدراســة الميدانيــة، تبيــن أن 
غالبيــة أفــراد العينــة للمــدن الأربــع لديهــم أبنــاء بنســبة )90 %(، و)10 %( ليــس لديهم أبناء، 
وقــد حصــل أفــراد العينــة فــي مدينــة البكيريــة علــى أعلــى نســبة ومقدارهــا )96 %(، وكانت 
مدينــة بريــدة مــن أعلــى المــدن بالنســبة لمــن ليــس لديهــم أبنــاء بنســبة )13 %(، شــكل )5(. 
وقــد جــاء فــي دراســة )الخضــر، 2012، 28( أن هنــاك عــدداً مــن المطلقين مــن لديهم أبناء 

ومــن ليــس لديهــم أبنــاء مــن أفــراد العينــة.

كان  بريــدة  مدينــة  ففــي  العينــة؛  لأفــراد  الشــهري  الدخــل  بمتوســط  يتعلــق  مــا  وأمــا 
ــال(. شــكل 6. أمــا بالنســبة لمدينــة  دخــل مــا نســبته )68 %( منهــم مــن )5000 – 10000 ريـ
ــال(. وفــي مدينــة الــرس كان )62 %(   عنيــزة فــكان )78 %( منهــم مــن )5000 – 10000 ريـ
منهــم دخلــه مــن )5000 – 10000 ريـــال(. وأمــا مــا يتعلــق بأفــراد العينــة فــي مدينــة البكيريــة؛ 
فتبيــن أن مــا نســبته )67 %( منهــم دخلهــم مــن )5000 – 10000 ريـــال(؛ ومــن ثــم، فــإن الغالبيــة 

العظمــى لأفــراد العينــة كان متوســط دخلهــم الشــهري مــن )5000 – 10000 ريـــال(.
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شكل 5
 عدد أبناء عينة الدراسة

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

شكل 6
 الدخل الشهري لعينة الدراسة

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.
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أسباب الطلاق لأفراد عينة الدراسة
أظهــرت نتائــج الدراســة حــول أســباب الطــاق اختــاف آراء أفــراد العينــة، جدول 4. 
ولكــن لا تختلــف نســبها كثيــراً بيــن المــدن الأربــع، وتمثلــت في ثلاثة أســباب رئيســة بحســب 
إجابــات أفــراد العينــة، وهــي: أولاً: الأســباب الاجتماعيــة بنســبة )35 %(. ثانيــاً: الأســباب 
الثقافيــة بنســبة )33 %(. ثالثــاً: الأســباب الاقتصاديــة بنســبة )32 %( مــن إجمالــي أفــراد 
العينــة، وتبيــن أن الأســباب الاقتصاديــة فــي مدينــة بريــدة كانــت بنســبة )37 %(؛ فالجوانــب 
الماديــة كثيــراً مــا تكــون مؤثــرة فــي قــرار الطــاق، كعــدم توافــر فــرص العمــل وانخفــاض 
مســتوى الدخــل والبخــل. أمــا فــي مدينــة عنيــزة؛ فكانــت الأســباب الثقافيــة والاجتماعيــة 
تمثــل )35 %(؛ فالأســباب الاجتماعيــة والثقافيــة للطــاق تعــد مــن الأســباب الخطيــرة التــي 
قــد تصيــب الآبــاء والأبنــاء علــى الســواء، ومــن يقــع فــي محيطهــم مــن تدخــل الأهــل والعنــف 
وتعاطــي المخــدرات وغيرهــا. وبالنســبة لآراء أفــراد العينــة فــي مدينــة الــرس حصلــت 
الأســباب الثقافيــة علــى مــا نســبته )37 %(؛ فاختــاف المســتوى الثقافي والعلمــي بيــن 
الزوجيــن لــه أثــر كبيــر فــي حــدوث الطــاق. ولا يختلــف الحــال كثيــراً بالنســبة لآراء أفــراد 
 العينــة فــي مدينــة البكيريــة؛ فقــد تبيــن أن الأســباب الاجتماعيــة كانــت نســبتها )37 %( 
مــن إجمالــي أفــراد العينــة، والســبب الاجتماعــي شــكل مــن أشــكال التفــكك الأســري الــذي 
يــؤدي إلــى تحطــم الــزواج والأســرة وإنهــاء الروابط الاجتماعية والطلاق جــدول 4. واتفقت 
الدراســة مــع دراســة )الشــبول، 2010، 17( فــي أن المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة هــي الســبب فــي زعزعــة العلاقــة بيــن الزوجيــن. ودراســة )الزيــادي، 2011، 44( 
بوجــود ارتبــاط كبيــر بيــن الطــاق والعامــل الاقتصــادي. ودراســة )الحربــي، 2013، 34( أن 

التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لهــا دور كبيــر فــي ظاهــرة الطــاق.
جدول 4

أسباب الطلاق لأفراد عينة الدراسة

المدينـــــــــــــــــة
التكرار والنسبة 

المئوية
الأسباب التي أدت إلى الطلاق

الإجماليثقافيةاجتماعيةاقتصادية

بريدة
746660200التكرار

%% 37% 33% 30% 100

عنيزة
303535100التكرار

%% 30% 35% 35% 100
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المدينـــــــــــــــــة
التكرار والنسبة 

المئوية
الأسباب التي أدت إلى الطلاق

الإجماليثقافيةاجتماعيةاقتصادية

الرس
283537100التكرار

%% 28% 35% 37% 100

البكيرية
15191650التكرار

%% 30% 37% 33% 100

إجمالي العينة
147155148450التكرار

%% 32% 35% 33% 100

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

أولًا- أسباب الطلاق الاجتماعية

تعــد الأســباب الاجتماعيــة مــن أكثــر الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق بيــن أفــراد 
العينــة )35 %(، وكان تدخــل الأهــل فــي شــؤون العلاقــة الزوجيــة مــن أكثــر أســباب الطــاق 
الاجتماعيــة؛ حيــث بلغــت نســبته )22 %( مــن إجمالــي الأســباب الاجتماعيــة، جــدول 5؛  
إذ إن مــن أخطــر مــا يهــدد الحيــاة الزوجيــة ويؤثــر علــى اســتقرارها أن تنتقــل مشــكلات 
الزوجيــن خــارج أســوار المنــزل، وخاصــة إلــى الأهــل، فمــن الطبيعــي أن كل طــرف ســيتحيز 
لابنــه أو ابنتــه ويتحــول الموضــوع مــن خــاف بيــن الزوجيــن إلــى صــراع عائلــي لا يمكــن 
احتــواؤه أو الســيطرة عليه بعــد ذلــك؛ ومــن ثــم يتحــول الخــاف إلــى طــاق. واتفقــت هــذه 
الدراســة مــع دراســة )عيــاش، 2004، 23(، و)عابديــن، 2007، 11(، و)الخضــر، 2012، 
33(، و)أبــو زنــط، 2016، 19( مــن أن الأســباب الاجتماعيــة مــن أكثــر الأســباب التــي أدت 
إلــى الطــاق. وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة تعاطــي المخــدرات. وهــذا الســبب كارثــي وغيــر 
مألــوف بالنســبة إلــى المجتمــع الســعودي، وقــد ينحــرف الأبنــاء ويقلــدون آباءهــم ويكونــون 
منحرفيــن أخلاقيــا؛ً الأمــر الــذي يضاعــف مــن الانحــال والدمــار الأســري، تــا ذلــك عــدم 
القيــام بالواجبــات الأســرية، وقــد وضــع الديــن الإســامي للأســرة نظاماً يكفل لها الســعادة 
والاســتقرار فــي الحيــاة الزوجيــة، وفــق جملــة مــن الضوابــط والآداب والأخلاقيــات التــي 
يجــب أن يتحلــى بهــا كل مــن الــزوج والزوجــة لضمــان ســعادتهما واســتمرار حياتهمــا معــا؛ً 

تابع/ جدول 4
أسباب الطلاق لأفراد عينة الدراسة
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فعــدم القيــام بالواجبــات الأســرية ســيؤدي إلــى عــدم الاســتقرار؛ ومــن ثــم الطــاق. جــاء 
بعــد ذلــك عــدد مــن الأســباب باختــاف نســبها.  وحصــل ســبب غيــاب الإحســاس بالطــرف 
الآخــر علــى أقــل الأســباب، ومــن ذلــك شــعور الشــريك بعــدم أهميتــه فــي حيــاة الطــرف 
الآخــر بســبب قيــام الطــرف الآخــر بقــولٍ أو فعــل مــن شــأنه أن يقلــل مــن أهميــة شــريكه.

جدول 5
 أسباب الطلاق الاجتماعية 

النسبةالتكرارالأسباب الاجتماعيةم

22 %99تدخل الأهل في شؤون العلاقة الزوجية1

16 %74تعاطي الكحول والمخدرات2
15 %68عدم القيام بالواجبات الأسرية3
14 %62الشك والاتهام والريبة4
11 %51العنف البدني5
10 %43عدم القيام بالحقوق الزوجية المطلوبة6
6 %29الزواج بأخرى7
3 %15الخيانة الزوجية8
2 %9غياب الإحساس بالطرف الآخر9

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

ثانياً- أسباب الطلاق الثقافية

يتضح من جدول 6 آراء أفراد العينة حول الأســباب الثقافية التي أدت إلى الطلاق، 
وتأتــي بالمرتبــة الثانيــة بعــد الأســباب الاجتماعيــة لــدى أفــراد العينــة. وقــد كان اختــاف 

الطبــاع وغيــاب الحــوار بيــن الزوجيــن مــن أكثــر الأســباب الثقافيــة نســبة؛ حيــث بلغــت )26 
%(، فالعلاقــة الزوجيــة عــادة تقــوم علــى لغــة الحــوار والتفاهــم بيــن الزوجيــن، ولكــن قــد 
يكتشــف الزوجــان أن هنــاك اختلافــاً فــي طبــاع كل منهمــا. وهــذا الاختــاف والتبايــن 
قــد يكــون راجعــاً لفــروق فرديــة بيــن الزوجيــن، أو قــد يكــون ناتجــاً مــن اختــاف الوســط 
الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي الــذي نشــأ فيــه كل منهمــا؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
الطــاق. فيمــا جــاء التبايــن فــي المســتوى الثقافــي والعلمــي وســرعة الانفعــال بالإضافــة 
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إلــى الانشــغال بوســائل التواصــل الاجتماعــي والتقنيــة والأجهــزة الحديثــة بنســبٍ متقاربــة. 
فبالنســبة للتبايــن فــي المســتوى الثقافــي والعلمــي تشــير كثيــر مــن الدراســات إلــى وجــود 
مشــكلات طــاق مرتبطــة بهــذا التبايــن، خصوصــاً حيــن تكــون الزوجــة صاحبــة المســتوى 
التعليمــي الأعلــى. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء فــي دراســة )العقيــل، 2005، 46(، 
الحيــاة  أعظم أســباب هدم  مــن  الانفعــال،  والغضب وســرعة   .)12  ،2016 و)الشــيعاني، 
الزوجيــة؛ لأنــه يســد بــاب الحــوار والتفاهــم بيــن الزوجيــن. وهنــاك اتفاق بين هذه الدراســة 
ودراســة )العمــري، 2009، 27(. وتعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي من الأســباب الرئيســة 
لتفاقــم ظاهــرة الطــاق؛ فمــع انشــغال الأزواج بهــذه التقنيــات والإدمــان عليهــا باتــوا أكثــر 
عرضــة للدخــول فــي العلاقــات غيــر الســوية. ونلاحــظ أن ســبب عــدم التوافــق فــي العلاقة 
الحميميــة قــد حصــل علــى أقــل الأســباب الثقافيــة للعينــة. وتشــير العديــد مــن الأبحــاث 
والدراســات إلــى أن أغلــب حــالات الطــاق فــي الــدول العربيــة، بســبب عــدم التوافــق فــي 
العلاقــة الحميميــة، ويكــون ذلــك فــي الســنة الأولــى مــن عمــر الــزواج. وجــاء فــي دراســة 
)الخطيــب، 2009، 21( أن المشــكلات الجنســية وعــدم الإنجــاب مــن أهــم أســباب الطــاق 

فــي المملكــة.
جدول 6

أسباب الطلاق الثقافية

النسبةالتكرارالأسباب الثقافيــــــةم

26 %119اختلاف الطباع وغياب الحوار1

21 %94التباين في المستوى الثقافي والعلمي2

19 %86سرعة الانفعال3

18 %82الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة من إنترنت وأجهزة ذكية4

15 %69عدم التوافق في العلاقة الحميمية5

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

ثالثاً- أسباب الطلاق الاقتصادية

جــاءت الأســباب الاقتصاديــة للطــاق فــي المرتبــة الثالثــة لــدى عينة الدراســة بنســبة 
)32 %(، وكان ضعــف الدخــل مقابــل تكاليــف المعيشــة قــد حصــل علــى أعلــى نســبة؛ حيــث 
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بلغــت )51 %( مــن إجمالــي أفــراد العينــة، جــدول 7؛ الأمــر الــذي يــدل علــى أن تكاليــف 
المعيشــة قــد أصبحــت باهظــة مقابــل مــا يتقاضــاه أفــراد العينــة مــن دخــل، وقــد يكــون 
الــزوج لا يعمــل أو لا يســعى إلــى زيــادة دخلــه؛ الأمــر الــذي قــد يســبب حــالات الطــاق فــي 
المجتمــع. وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة، إرهــاق الــزوج وكثــرة المطالــب الكماليــة؛ فالإرهــاق 
الــذي يلحــق بــالأزواج فــي هــذا الوقــت مــن كثــرة المطالــب حتــى وإن كانــت كماليــة قــد 
يــورث البغضــاء والتنافــر؛ ومــن ثــم الطــاق. وأخيــراً كان ســبب البخــل مــن أســباب الطــاق 
الاقتصاديــة. فالبخــل علــى الزوجــة والأبنــاء مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انهيار الأســرة، خاصة 
إذا مــا لجــأ بعــض أفرادهــا إلــى ســلوك طــرق غيــر مشــروعة للحصــول علــى احتياجاتهــم. 
وقــد وجــد هيليــر ســتين وآخــرون )Heller Stein & et al., 2012, p 22(، أن هنــاك ارتباطــاً 
كانــت   ،)34  ،2012 )الخضــر،  دراســة  وفــي  الاقتصــادي.  والوضــع  الطــاق  بيــن  ــاً  قوي

المشــكلات الماديــة، مــن الأســباب المهمــة فــي الطــاق.
جدول 7

أسباب الطلاق الاقتصادية

النسبةالتكرارالأسباب الاقتصاديةم

51 %231ضعف الدخل مقابل تكاليف المعيشة1

36 %162إرهاق الزوج وكثرة المطالب الكمالية2

13 %57البخل3

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

تحليل البيانات باستخدام اختبار كاي تربيع
لتعــرّف إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى )5 %( في إجابة 
أفــراد العينــة حــول العلاقــة بيــن الأســباب الاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة التــي أدت 
إلــى الطــاق وبيــن المتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لأفــراد العينــة فــي 
مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة. أو بمعنــى آخــر هــل هنــاك اختــاف فــي الأســباب 
التــي أدت إلــى الطــاق نتيجــة اختلافهــم فــي خصائصهــم الديموغرافيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، اســتخدم اختبــار كاي تربيــع لمعرفــة مــدى وجود 
فــروق معنويــة بيــن إجابــات أفــراد العينــة حــول الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق التــي تعزى 
إلــى الاختــاف فــي خصائــص أفــراد العينــة مــن حيــث )المدينــة، والمســتوى التعليمــي، 

وعمــر الــزواج، ووجــود أبنــاء بيــن الزوجيــن، ومتوســط الدخــل الشــهري(.
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أولًا- العلاقة بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق والمدينة التي يسكن فيها الزوجان.

تبيــن مــن التحليــل أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )5 %( 
بيــن الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق فــي المــدن الأربــع؛ الأمــر الــذي يعنــي أنــه لا توجــد 
علاقــة بيــن الأســباب والمــدن الأربــع؛ إذ إن مســتوى الدلالــة بلــغ )0.912(. وقــد يعــود ذلــك 
إلــى أن تلــك المــدن تقــع فــي بيئــة واحــدة ومنطقــة واحــدة هــي منطقــة القصيــم؛ ومــن ثــم، 
فالأســباب تكــون متشــابهة بينهــا بحكــم التشــابه فــي العــادات والتقاليــد والثقافــة، بــل إن 

الطبــاع بيــن ســكان تلــك المــدن لا تختلــف.

ثانياً- العلاقة بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق وعمر الزواج.

أظهــرت نتائــج اختبــار كاي تربيــع أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق وعمــر الــزواج. فبلــغ مســتوى الدلالــة )0.637(. فالطــاق 
لــم يقتصــر علــى فتــرة زمنيــة معينــة بســبب اقتصــادي أو ثقافــي أو اجتماعــي فــي المــدن 

الأربــع.

ثالثاً- العلاقة بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق ووجود أبناء بين الزوجين.

فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق ووجــود الأبنــاء، اتضح أنه 
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة، حيــث بلــغ مســتوى الدلالــة )0.514(. فليــس هنــاك 
علاقــة بيــن الأســباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ووجــود الأبنــاء، وكان وجودهــم 

كعدمــه لــدى أفــراد العينــة )بحســب اختبــار كاي تربيــع(.

رابعاً- العلاقة بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق ومتوسط الدخل الشهري.

بالنســبة للعلاقــة بيــن الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق ومتوســط الدخــل الشــهري، 
أظهــرت نتائــج اختبــار كاي تربيــع، جــدول 8، أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية فقد بلغ 
مســتوى الدلالــة )0.004(. ومــن ثــم، فهنــاك علاقــة قويــة بيــن الأســباب ومتوســط الدخــل 
الشــهري. فاختــاف الدخــل بيــن أفــراد العينــة فــي المدن الأربع أدى إلــى وجود علاقة بينه 
وبيــن الأســباب الاقتصاديــة؛ إذ لا يكفــي الدخــل الشــهري للمصروفــات الضروريــة، فضــاً 
عــن الكماليــات التــي ترتفــع حينــاً إلــى مرتبــة المصروفــات الضروريــة. وبالنســبة للعلاقــة 
بالأســباب الاجتماعيــة فقــد ينفــق مالــه فــي طلبــات خــارج الأســرة كتعاطــي المخــدرات 
مثــاً. وأمــا العلاقــة بالأســباب الثقافيــة؛ فقــد يكــون التفاوت فــي الأســباب الثقافية بســبب 

ضعف المســتوى التعليمي، ومــن ثــم علاقتــه بالدخــل الشــهري.
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جدول 8
نتائــج اختبــار كاي تربيــع حــول العلاقــة بيــن الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق ومتوســط الدخــل 

الشــهري

قيمة F المحسوبةدرجات الحريةقيمة كاي تربيع

1.45740.004

             المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.

خامساً- العلاقة بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق والمستوى التعليمي:

تبيــن مــن جــدول 9 أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الأســباب التــي أدت 
إلــى الطــاق والمســتوى التعليمــي؛ الأمــر الــذي يعنــي أنــه توجــد علاقــة قويــة ذات دلالــة 
ــغ )0.000(.  إحصائيــة بيــن الأســباب والمســتوى التعليمــي؛ حيــث إن مســتوى الدلالــة بل
%( مــن  التعليميــة أن مــا نســبته )38  النتائــج الســابقة المتعلقــة بالحالــة  وقــد أظهــرت 
إجمالــي أفــراد العينــة يحملــون شــهادة البكالوريــوس، وهــي الفئــة الغالبــة لــدى أفــراد عينــة 
كل مدينــة، و)37 %( يحملــون الشــهادة الثانويــة، بينمــا )4 %( منهــم يحملون شــهادة الدبلوم، 
و)9 %( منهــم يحملــون الشــهادة الابتدائيــة، و)12 %( منهــم يحملــون الشــهادة المتوســطة 
وهــي الفئــة القليلــة لــدى أفــراد عينــة كل مدينــة.  فعــدم تكافــؤ الزوجيــن مــن حيــث التعليــم 
لــه علاقــة قويــة بالأســباب الاقتصاديــة؛ كالدخــل، والأســباب الاجتماعيــة، كتدخــل الأهــل 

والأقــارب، والأســباب الثقافيــة؛ كالتبايــن الثقافــي والعلمــي.
جدول 9

 نتائج اختبار كاي تربيع حول العلاقة بين الأسباب التي أدت إلى الطلاق والمستوى التعليمي

قيمة F المحسوبةدرجات الحريةقيمة كاي تربيع

82.97380.000

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج مسح العينات.
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النتائج والتوصيات

أولًا- النتائج
1 - تبيــن مــن الدراســة أن منطقتــي مكــة المكرمــة والريــاض تســتحوذ علــى قرابــة 

نصــف حــالات الطــاق.

2 - اتضــح أن منطقــة القصيــم مــن المناطــق التــي ترتفــع فيهــا حــالات الطــاق، 
وترتفــع النســبة فــي مــدن بريــدة وعنيــزة والــرس والبكيريــة بنســبة )87.14 %(.

3 - أظهــرت النتائــج أن الغالبيــة مــن أفــراد العينــة قــد قضــوا فتــرة زواج راوحــت مــا 
بيــن ســنة و ســت ســنوات. ويحمــل الغالبيــة منهــم شــهادة البكالوريــوس. ومتوســط الدخــل 

الشــهري للفئــة الأكثــر كان مــن )5000 – 10000 ريـــال(.

4 - بينــت النتائــج أن الأســباب الاجتماعيــة مــن أكثــر الأســباب بيــن أفــراد العينــة 
التــي أدت إلــى الطــاق.

5 - أظهــرت الدراســة مــن نتائــج تحليــل البيانــات باســتخدام اختبــار كاي تربيــع أنــه 
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق والمتغيــرات 
بحســب )المدينــة، عمــر الــزواج، وجــود أبنــاء بيــن الزوجيــن(؛ ممــا يعنــي أنــه ليــس هنــاك 

علاقــة بينهــا وبيــن أســباب الطــاق.

6 - تبيــن مــن نتائــج الدراســة - باســتخدام اختبــار كاي تربيــع - أنــه توجــد فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الأســباب التــي أدت إلــى الطــاق والمتغيــرات بحســب )متوســط 
الدخــل الشــهري، والمســتوى التعليمــي(. الأمــر الــذي يعنــي أنَّ هنــاك علاقــة قويــة بينهمــا 

وبيــن أســباب الطــاق.

ثانياً- التوصيات
1 - الدعــوة إلــى إنشــاء العديــد مــن المكاتــب الاستشــارية فــي مناطــق المملكــة؛ للحد 
مــن ظاهــرة الطــاق بالمســاعدة فــي التوافــق بيــن الزوجيــن، وتحديــداً فــي المناطــق التــي 
يتركــز فيهــا أكبــر عــدد مــن الســكان؛ كمنطقــة الريــاض ومكــة المكرمة، كما أظهــرت النتائج 

ارتفــاع حــالات الطــاق فيهما.

2 - إدراج قضيــة الطــاق ضمــن المناهــج التعليميــة بشــكل أكثــر اهتمامــاً وأكثــر 
تفصيــاً، وبخاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة؛ فقــد أظهــرت النتائــج فــي هــذه الدراســة أن 
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الغالبيــة مــن حــالات الطــاق يحملــون شــهادة البكالوريــوس، وفتــرة الــزواج كانــت فتــرة 
قصيــرة؛ وثــم ثــم يتــم توضيــح مــدى خطورتــه وآثــاره الســلبية علــى الأســرة والمجتمــع. 

3 - عقــد العديــد مــن ورش العمــل التوعويــة والنــدوات التــي تعالــج ظاهــرة الطــاق؛ 
لتوعيــة الأســر وتنشــئة الحــوار بيــن الزوجيــن. والاهتمــام بالأســباب الاجتماعيــة، التي تبين 

مــن نتائــج هــذه الدراســة وأغلــب الدراســات الســابقة أنهــا مــن أكثــر أســباب الطــاق. 

4 - حــث الأئمــة وخطبــاء الجوامــع والإعلامييــن علــى التوعويــة بخطــورة الطــاق 
وأثــره علــى الأســرة والمجتمــع، وتبيــان العلاقــة بيــن الدخــل والتعليــم وأســباب الطــاق، كما 

أظهرتــه نتائــج هــذه الدراســة.

5 - الحاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن الدراســات المتعلقــة بحــالات الطــاق وأســبابه. 
وبخاصــة المقارنــة بيــن المــدن؛ وتحديــداً مــن قبــل الجغرافييــن الســكانيين.
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